فضائل الأيام العشر من ذي الحجة

· الله يخلق ما يشاء ويختار، خلق السماوات واختار منها السابعة، وخلق الجنات واختار منها الفردوس، وخلق الملائكة واختار منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وخلق البشر واختار منهم المؤمنين، واختار من المؤمنين الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختار من الرسل أولي العزم، واختار من أولي العزم الخليلين، واختار من الخليلين محمدا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، وخلق الأرض واختار منها مكة، وخلق الأيام واختار من أشهرها شهر رمضان، ومن أيامها يوم الجمعة، ومن لياليها ليلة القدر، ومن ساعاتها ساعة الجمعة، ومن عشرها عشر ذي الحجة.

· إذن قأعظم الزمن بركة ، عشر ذي الحجة؛ إذ لها مكانة عظيمة عند الله تعالى، تدل على محبته لها وتعظيمه لها، فهي عشر مباركات كثيرة الحسنات ، قليلة السيئات ، عالية الدرجات ، متنوعة الطاعات.

فمن فضائلها:
· أن الله تعالى أقسم بها فقال: وَلَيالٍ عَشْرٍ [الفجر:2]، ولا يقسم تعالى إلا بعظيم ، وله أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته ، ولا يجوز لخلقه أن يقسموا إلا به ، فالقسم بها يدل على عظمتها ورفعة مكانتها وتعظيم الله لها.
· ومن فضائلها: أن الله تعالى أكمل فيها الدين ، وبكمال الدين يكمل أهـله ، ويكمل عمله ، ويكمل أجره ، ويعيش أهله  الحياة الكاملة التي يجدون فيها الوقاية من السيئات، والتلذذ بالطاعات ، ومحبة المخلوقات ، وبكمال الدين تنتصر السنة ، وتنهزم البدعة ، ويقوى الإيمان ، ويموت النفاق ، وبكمال الدين ينتصر الإنسان على نفسه الأمارة بالسوء لتكون نفساً مطمئنة تعبد الله كما أراد ، وتقتدي بالأنبياء ، وتصاحب الصالحين ، وتتخلق بالأخلاق الحسنة ، وبكمال الدين ينتصر الإنسان على شيطانه الذي شط ومال به عن الصراط المستقيم ، وينتصر على الهوى والشهوات. وقد كمل الدين حتى تركنا الرسول صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك شقي. وقد حسدنا اليهود على هذا الكمال ، قال حبر من أحبار اليهود لعمر رضي الله عنه : آية في كتابكم ، لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيداً " ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإسْلاَمَ دِيناً [المائدة:3] ، قال عمر: ( إني أعلم متى نزلت ، وأين نزلت . نزلت يوم عرفة في يوم جمعة ).وكمال الدين يدل على كمال الأمة وخيريتها.

· ومن فضائلها: أن الله أتم فيها النعمة  حيث دخل الناس في دين الله أفواجاً ، إذ كان عددهم عند تمام النعمة أكثر من مائة ألف . ومن تمام النعمة أن الله أظهر الإسلام على جميع الأديان ؛ إذ كان في الجزيرة أديان متنوعة منها : اليهودية ، والنصرانية ، والمجوسية ، والوثنية ، والنفاق ، فأبيدت بالإسلام ، وظهر عليها الإسلام ، قال تعالى : " هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً [الفتح:28]، ومن تمام النعمة منع الكفار من دخول الحرم واختصاص المسلمين بذلك، فتوحدت صفوف المسلمين حتى أصبحوا كالجسد الواحد ، ووحدوا معبودهم ، وتوحد دينهم ، وتوحدت كلمتهم ، وتوحد طريقهم ، ويا لها من نعمة عظيمة أن ترى أهل الإيمان ظاهرين وأهل الكفر مهزومين.

· ومن فضائلها : أن العبادات تجتمع فيها ولا تجتمع في غيرها، فهي أيام الكمال، ففيها الصلوات كما في غيرها، وفيها الصدقة لمن حال عليه الحول فيها، وفيها الصوم لمن أراد التطوع ، أو لم يجد الهدي، وفيها الحج إلى البيت الحرام ولا يكون في غيرها، وفيها الذكر والتلبية والدعاء الذي تدل على التوحيد، واجتماع العبادات فيها شرف لها لا يضاهيها فيه غيرها ولا يساويها سواها.

· ومن فضائلها: أنها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، دقائقها وساعاتها وأيامها وأسبوعها، فهي أحب الأيام إلى الله تعالى، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى، فهي موسم للربح، وهي طريق للنجاة، وهي ميدان السبق إلى الخيرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام)) يعني أيام العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ((ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء))، وهذا يدل على أن العمل في أيام العشر أفضل من الجهاد بالنفس، وأفضل من الجهاد بالمال، وأفضل من الجهاد بهما والعودة بهما أو بأحدهما، لأنه لا يفضل العمل فيها إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع لا بالنفس ولا بالمال، وقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: (كان يقال في أيام العشر: بكل يوم ألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم)، يعني في الفضل، وروي عن الأوزاعي قال: بلغني أن العمل في يوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها، إلا أن يختص امرؤ بالشهادة.
· ومن فضائلها: أن فيها يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو يوم معروف بالفضل وكثرة الأجر وغفران الذنب، فهو يوم مجيد، 
· ومن فضائلها: أن فيها يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو أفضل الأيام كما في الحديث: ((أفضل الأيام يوم النحر))، وفيه معظم أعمال النسك من رمي الجمرة وحلق الرأس وذبح الهدي والطواف والسعي وصلاة العيد وذبح الأضحية واجتماع المسلمين في صلاة العيد وتهنئة بعضهم بعضاً.

· وفضائل العشر كثيرة لا ينبغي للمسلم أن يضيِّعها، بل ينبغي أن يغتنمها، وأن يسابق إلى الخيرات فيها، وأن يشغلها بالعمل الصالح. 
    أنواع العمل في هذه العشر :

·  أداء الحج والعمرة : عن أبي هريرة  رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم  : ( أي العمل أفضل ؟ ) قال : ( إيمان بالله ورسوله ) قيل : ( ثم ماذا ؟ ) ، قال : ( الجهاد في سبيل الله ) ، قيل :    ( ثم ماذا ؟ ) قال :  ( حج مـبرور ) .  وعنه : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) متفق عليه . ولئن كان الحجاج قد فازوا بهذه الكرامة ، وقعدت بنا الأعذار فقلوبنا معهم ، وأرواحنا تشتاق إلى مرافقتهم ، ونقول مع الشاعر :

	يا سائرين إلى البيت العتيق لقد
إنا أقمنـا علـى عذر وقد رحلوا
	
	سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا
ومـن أقـام على عـذر كمن راحا


         ولكن الله من كرمه عوضنا عن ذلك الأجر العظيم بمزايا ربما لا تقل عن أجر الحجاج والمعتمرين منها :

·  صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها وخاصة يوم عرفة : روى مسلم ـ رحمه الله ـ عن أبي قتادة ، عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال : ( صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده ) ولا شك أن جنس الصيام من أفضل الأعمال وهو مما اصطفاه الله تعالى لنفسه كما في الحديث القدسي : عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم : ( قال اللَّه عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به )  وعن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال : قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم : ( ما من عبد يصوم يوماً في سبيل اللَّه إلا باعد اللَّه بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً )  مُتَّفّقٌ عَلَيهِ.

·  التكبير والذكر : لقوله تعالى : " ويذكروا الله في أيام معلومات " وقد فسرت بأنها العشر ، روى أحمد عن ابن عمر : ( فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ) .وذكر البخاري عن ابن عمر وعن أبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلى السوق في العشر فيكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما .. ويستحب رفع الصوت بالتكبير : ( الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكـبر ولله الحمد ) ، وهذا هو التكبير المطلق ، أما المقيد فيكون بعد الصلوات المكتوبة من فجر يوم عرفة إلى صـلاة العصر آخر أيام التشريق .

·  التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب حتى يترتب على الأعمال المغفرة والرحمة ، فالمعاصي سبب البعد والطرد ، والطاعات أسباب القرب والود .: عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله علبه وسلم ـ قال  ( إن الله يغـار ، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه ) متفق عليه .

·  كثرة الأعمال الصالحة : كالنوافل والصدقة والجهاد وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والإصلاح بين الناس ونحو ذلك فإنها من الأعمال التي تضاعف في هذه الأيام المباركة .

·  الأضحية في يوم النحر بعد صلاة العيد خلال أيام التشريق لمن كان له سعة .

·  الحرص على أداء صلاة العيد حيث تصلى ، وحضور الخطبة والاستفادة منها .

·  معرفة الحكمة من مشروعية هذا العيد وأنه يوم شكر وعمل بـر ، فلا يجعله يوم أشر وبطر ، ولا يجعله موسم معصية وتوسع في المحرمات ، كالأغاني والملاهي والمسكرات ونحوها مما قد يكون سببا لحبوط الأعمال الصالحة التي عملها في أيام العشر .

·  إدخال السرور على قلوب المسلمين في العيد : عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (  من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيـا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ) رواه مسلم .

·  بعد ما مر ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يستغل هذه الأيام بطاعة الله وذكره وشكره والقيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات ، لا سيما ما تفعله بعض المسلمات من الخروج إلى الشوارع والأسواق غير محجبات الحجاب الشرعي الكامل فيفتن الرجال ويؤذين الله ورسوله بمخالفة الشرع المطهر ، وليتق الله آباؤهن وأزواجهن ولا يمكنوهن من ذلك عملا بقول الله تعالى : [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) 
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